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يكشف استقصاء »العربي الجديد« عن تلوث نهر النيل في السودان بالزئبق ومخلفات التعدين السامة جراء فوضى 
القطاع النشط قبل الحرب، والتي تفاقمت بعدها، وما زاد المياه تدهوراً الفيضانات التي جرفت تلك المواد لتختلط 

بروافده

تراكيز عالية من الزئبق في مياه النهر

سموم 
في النيل

الخرطوم ـ هبة عبد العظيم

وقـــف عــامــل الــتــعــديــن الــســودانــي 
الزين تاج السر مذهولا بينما كان 
مخلفات  تجرف  السيول  يشاهد 
الإنتاج الملوثة بالزئبق والشاحنات العاملة 
فـــي نــقــل صـــخـــور الـــذهـــب بـــســـوق أبــــو حمد 
المستخدمة  والــطــواحــن  الــذهــب  وآلات غسل 

في المناجم لتختلط بمياه النيل.
وليست هذه المــرة الأولــى، إذ جرفت السيول 
بولاية  أخــرى  مناطق  فــي  التعدين  مخلفات 
نــهــر الــنــيــل، شــمــال الـــســـودان، مــثــل العبيدية 
وبربر وعطبرة خلال أغسطس/ آب الماضي، 
كما يؤكد تسعة عمال تعدين ومواطنين، ولم 
سكان  بناها  التي  الترابية  الحواجز  تنجح 
التعدين بولاية نهر  المجاورة لمناطق  القرى 
النيل من المخلفات في منع السيول من التدفق 
إلى قراهم، بحسب ما شاهده الدكتور صالح 
عـــلـــي صــــالــــح، أســــتــــاذ الــجــيــولــوجــيــا بــكــلــيــة 
زيــارة  آخــر  أثناء  النيلين،  العلوم في جامعة 
إلى مناطق التعدين في خريف 2022، مؤكدا 
تــوثــيــق غــمــر مــيــاه نــهــر عــطــبــرة )آخــــر روافـــد 
الـــنـــيـــل، شـــمـــال شـــرقـــي الـــــســـــودان(، لمــخــلــفــات 
التعدين، قائلا: »في خريف هذا العام جرفت 
السيول جميع الحواجز المبنية من مخلفات 
التعدين إلى نهر النيل مباشرة، ما ضاعف 
الــســامــة المستخدمة في  المـــواد  خطر وصـــول 
اســتــخــراج الـــذهـــب مــثــل الــزئــبــق والــســيــانــيــد 
»العربي  إلى مياه النيل. ويضيف متحدثاً لـ
الذهب يحتوي على معادن  »خــام  الجديد«: 
أخرى مثل النحاس والرصاص، وكله جُرف 

إلى النهر«.

التعدين  مخلفات  انتهت  كيف 
الملوثة في نهر النيل؟

الدقة  عالية  الصناعية  الأقــمــار  تكشف صــور 
والمـــســـح المـــيـــدانـــي عـــن انــتــشــار واســــع لأكــــوام 
ــتــــخــــاص الـــذهـــب  ــة« )مـــخـــلـــفـــات اســ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ »الـ
النيل،  لنهر  المــحــاذيــة  الــقــرى  المــلــوثــة(، ضمن 
شمال مدينة عطبرة، وحتى مدينة العبيدية، 
ــركـــزت بــشــكــل أكــبــر فـــي المــنــاطــق السكنية  وتـ
والمــزارع حول مدينة دارمالي وبانت، إذ بلغ 
مجموع »الــكــرتــة« حــوالــي 700 كــومــة، وتقدر 

البيئة وصحة الإنــســان فــي منطقة دارمــالــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ الـــــســـــودان«، قـــائـــا لـ
الدراسة والمناطق  أكــوام المخلفات في منطقة 
ــة عـــطـــبـــرة،  ــنـ ــديـ ــال مـ ــمــ ــــي شــ ــا فـ ــهـ المــــــجــــــاورة لـ
مــعــرضــة لــانــتــقــال بــفــعــل الـــريـــاح والمـــيـــاه، ما 
يــســهــل انـــتـــشـــارهـــا عـــلـــى مـــســـاحـــة جــغــرافــيــة 
الكائنات  مــن  للمزيد  تصل  وبالتالي  أوســـع، 
الحية في أماكن أخــرى عبر المياه السطحية، 
بسبب  الجوفية،  المــيــاه  لتلوث  تنتقل  ومنها 

نفاذية التربة العالية في تلك المناطق.
ما سبق تؤكده نتائج التحليل الكيمائي التي 
توصلت إلى وجــود تراكيز عالية من الزئبق 
في الكرتة والتربة المحيطة بأحواض خلاطات 
استخراج الذهب في مناطق التعدين، إذ بلغ 
مــتــوســط الــتــراكــيــز 4210 أجــــزاء فــي المــلــيــون، 
وأعــلــى نسبة كانت 47440 جــزءاً فــي المليون، 
و»هــــذه المــســتــويــات تــفــوق الــحــد المــســمــوح به 
وهو  العالمية،  الصحة  منظمة  وضعته  الــذي 
0.001 جــزء فــي المــلــيــون«، كما يــقــول الدكتور 
الــتــلــوث بالزئبق  ــة  صــالــح مستندا إلــى دراسـ

في المناطق السكنية.

علاقة التغير المناخي بالتلوث 
يعترف الدكتور بشري حامد بأن اتساع رقعة 
التلوث بمخلفات التعدين أصبحت واحدة من 
»العربي  المشاكل الكبيرة في السودان، قائلا لـ
المتغيرة حولت  المناخية  الجديد«: »الخريطة 
مناطق التعدين من جافة إلى غزيرة الأمطار 
وتــســبــبــت فـــي ســـيـــول تـــجـــرف المــــــواد المــلــوثــة 

والسامة في طريقها«.
ويكشف تحليل سبع عينات مياه، تم جمعها 
من سوق أبو حمد للتعدين في يناير/ كانون 
بالزئبق، وكان  كبير  تلوث  الثاني 2023، عن 
الملغمة  مــواقــع حــرق  مــن  أعلى تركيز بالقرب 
)خلط المعدن مع الزئبق عبر حرقه(، ونسبته 
3.26 مــيــكــروغــرام/لــتــر فـــي المـــــاء، بــحــســب ما 
جــاء فــي دراســـة »تقييم المــخــاطــر على صحة 
بالزئبق  والمياه  التربة  تلوث  الإنسان بسبب 
فــي ســوق تعدين أبــو حــمــد، الـــســـودان«، التي 
أعــدهــا الــدكــتــور أحــمــد الوليد وســتــة باحثين 
مــــن جـــامـــعـــة الــــخــــرطــــوم وجـــامـــعـــة مــحــافــظــة 
ــة  كــومــامــوتــو الــيــابــانــيــة، كــمــا تــوصــلــت دراسـ
»التلوث بالزئبق في المناطق السكنية والمزارع 
فــي ولايــة نهر الــنــيــل«، إلــى وجــود مستويات 
عالية من الزئبق في مياه الشرب، خاصة في 
بعض القرى التي تكدست فيها أكوام الكرتة، 
بلغت  فيما  المليون،  فــي  جــزء   0.64 بمتوسط 
في  الــشــرب  بمياه  للزئبق  تركيز  نسبة  أعلى 
المــلــيــون، كما يقول  قرية بانت 6.4 أجـــزاء فــي 
الأهلي  التعدين  أن  الدكتور صالح، موضحا 
أو التقليدي الذي يتم فيه استخلاص الذهب 
الزئبق  لإطـــاق  مــصــدر  أهـــم  يعتبر  بالملغمة 
الــذهــب في  الــبــيــئــة. وتــتــم عمليات تنقية  فــي 
مــجــاري المــيــاه والــســيــول، كما يــقــول الدكتور 
صــاح شــرف الــديــن، الــحــاصــل على دكــتــوراه 
لــلــزراعــة والتنمية،  فــي الاقــتــصــاد الــســيــاســي 
وهو أستاذ سابق في جامعة جوبا )اسمها 
الــحــالــي جــامــعــة بــحــري( بــالــخــرطــوم، مــؤكــدا 
التقليدي  الــتــعــديــن  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
يــحــتــاج إلـــى اســتــخــدام المــيــاه بــصــورة كبيرة 
مــن أجــل استخلاص الــذهــب، وهــذه المصارف 
المياه  قــد يجعل  الـــذي  النيل، الأمـــر  قريبة مــن 
غير صالحة للشرب، لكن الآثار تتراكم وتظهر 

بعد عدة سنوات في شكل أمراض خطرة.

الزئبق في أجساد الأطفال
يــتــخــوف الــدكــتــور صــالــح مــن تــحــول الزئبق 
عــالــيــة  )مــــلــــوثــــات ذات ســـمـــيـــة  الـــعـــنـــصـــري 
والحيوان  للإنسان  جسيمة  ــرارا  أضـ تسبب 
والبيئة(، إلى زئبق عضوي )ميثيل الزئبق(، 
ــد خــــطــــورة وســـمـــيـــة ويـــــــذوب فــي  ــ لـــكـــونـــه أشـ
الغذائية  والسلسلة  الــتــربــة  وتمتصه  المــيــاه 
ــان ويـــصـــل إلـــــى حــلــيــب الـــحـــيـــوانـــات  لـــإنـــسـ
والفاكهة. ويــؤدي ذلــك إلــى آثــار كارثية على 
العصبي  الجهاز  تلف  مثل  الإنــســان،  صحة 
والـــشـــلـــل وتــــلــــف الأنـــســـجـــة الـــحـــامـــيـــة لــلــمــخ 
الذي  الدكتور حامد،  الأجنة، حسب  وتشوه 
يؤكد قائلا: »مــن خــال البحث وتقييم الأثر 
البيئي وجدنا حالات تشوه الأجنة بمناطق 
وأتوقع  بسيطة،  بمعدلات  ولكنها  التعدين 
البيئي،  الــتــلــوث  رقــعــة  زيـــادة  بعد  ترتفع  أن 
إذ تشير الــدراســات إلــى أن تلك المــواد إحدى 

مسببات الإصابة بالأورام السرطانية«. 
مــا سبق يــؤكــده تحليل عينات الــبــول والــدم 
لــعــدد مـــن ســكــان قـــرى ولايــــة نــهــر الــنــيــل، إذ 
كشفت التحاليل عن وجود الزئبق في %28 
من سبع عينات من بول الإنسان وبمتوسط 
العينات  المليون، ووجــدت  تركيز جزأين في 
المــوجــبــة فــي بــول الأطــفــال )بــن أربــعــة أعــوام 
و11 عــــامــــا(، بــمــنــطــقــتــي الـــكـــتـــيـــراب وبـــانـــت، 
ا في المليون  وكــان تركيز الزئبق 92.43 جــزء
فــي عينة دم واحــــدة )أخــــذت مــن مــواطــن من 
قــريــة بـــانـــت(، مــن أصـــل 14 عــيــنــة، وبــالــتــالــي 
توصلت دراسة »التلوث بالزئبق في المناطق 
السكنية والمــزارع في ولايــة نهر النيل«، إلى 
أن ظــهــور حـــالات موجبة مــؤشــر إلــى وجــود 
المنطقتين  الأطفال في  بالزئبق وسط  تسمم 
كميات  بوجود  تتميزان  واللتين  المذكورتين 

كبيرة من أكوام الكرتة. 

20 مليون دولار قيمة 
الزئبق المتداول سنوياً

يــنــتــقــد الـــدكـــتـــور شــــرف الـــديـــن عــــدم اهــتــمــام 
أجــهــزة الـــدولـــة قــبــل الــحــرب بــمــتــابــعــة الآثـــار 
الـــذهـــب، قــائــا: »كـــان لا بد  لــتــعــديــن  البيئية 
التعدين  عمليات  تنظم  قــوانــن  إصــــدار  مــن 
للوقاية من آثار المــواد السامة، وهذا الخيار 
هـــو الأقــــل كــلــفــة مـــن دفــــع ثــمــن آثــــار الــتــلــوث، 
لــكــن اتـــجـــار نــافــذيــن فـــي الــزئــبــق وتــســويــقــه 
للمعدّنين التقليديين سبب أساسي في عدم 

إيقاف استخدامه رغم خطورته«. 
وتــقــدر قــيــمــة الــزئــبــق المـــتـــداول فــي الــســودان 
أمــيــركــي، وفــق ما  بــــ20 مليون دولار  سنويا 
»العربي الجديد«، مصدر في الشركة  يؤكده لـ
ــة لـــلـــمـــوارد المـــعـــدنـــيـــة المــــحــــدودة،  ــيـ الـــســـودانـ
رفــض ذكــر اســمــه ومنصبه لأنــه غير مخول 

بالتصريح لوسائل الإعلام.
لم  السلطات  أن  إلا  السابقة،  المخاطر  ورغـــم 
تتقيد بالإجراءات التي أعلنت عنها في 2017 
السكنية  المناطق  قرب  التعدين  بمنع نشاط 
والمزارع، وبالتالي توسع التعدين في القرى 
المحاذية لنهر عطبرة، لذا يؤدي تراكم سموم 
التعدين على مدار الأعوام إلى عدم صلاحية 
للتصدير،  محليا  المنتجة  والفواكه  الخضر 
كما يوضح الدكتور حامد، قائلا: »توجد في 
دقيقة  معامل  للمنتجات  المــســتــوردة  الـــدول 
جــدا تكشف التلوث، الأمــر الــذي يفقد البلاد 
مـــــوردا مــهــمــا، لا ســيــمــا أن 72% مـــن ســكــان 

السودان يعتمدون على الموارد الطبيعية«.

 450 بحوالي  المنطقة  فــي  بها  الملوثة  الكمية 
ألــف طــن، تحتوي على 1.91 طــن مــن الزئبق، 
المناطق  بحسب دراســة »التلوث بالزئبق في 
السكنية والمــزارع في ولايــة نهر النيل«، التي 
أجـــراهـــا ســبــعــة بــاحــثــن مـــن جــامــعــة النيلين 
ــيــــالا والمــــجــــلــــس الأعــــلــــى لــلــبــيــئــة  وجــــامــــعــــة نــ
والمـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الـــحـــكـــومـــي والــجــمــعــيــة 
الـــســـودانـــيـــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة )مــنــظــمــة غــيــر 
ــالــــح عــلــي  ــور صــ ــتــ ــدكــ ــم الــ ــهـ ــنـ حـــكـــومـــيـــة(، ومـ
صـــالـــح، الــــذي قـــال إن الـــدراســـة الـــصـــادرة في 
أن  إلــى  الثاني 2022، توصلت  كانون  يناير/ 
مخلفات التعدين توضع في المزارع ومجاري 

التصريف الطبيعي لمياه الأمطار.
مخلفات  أن  عــلــى  التحقيق  مــصــادر  وتــجــمــع 
ــيــــول المـــتـــدفـــقـــة مــن  ــتـــهـــا الــــســ الـــتـــعـــديـــن جـــرفـ
ــة نــهــر الــنــيــل،  الــســلــســلــة الــجــبــلــيــة لــشــرق ولايــ
ــة، منها وادي الــحــمــار وخــور  ــ عــبــر عـــدة أوديـ
أمــــور، وبــالــطــبــع فــإنــهــا مــلــوثــة بــالــزئــبــق، كما 
يؤكد الناشط البيئي في مبادرة مكافحة آثار 
التعدين )مستقلة(، وليد محمد، الذي شاهد 
في أغسطس الماضي برك المياه في سوق أبو 
حمد وقــد تغير لونها إلــى الأحــمــر والأصــفــر 
بدلا من الأخضر )لون البرك الطبيعي الناتج 
عن الطحالب(، ويفسر الدكتور صالح، وأحمد 
بجامعة  الكيميائية  الهندسة  أستاذ  الوليد، 
ــد، الأمـــــــن الـــعـــام  ــ ــامـ ــ ــــري حـ ــــشـ ــــوم، وبـ ــــرطـ ــــخـ الـ
الطبيعية  ــــوارد  والمـ للبيئة  الأعــلــى  للمجلس 
الـــحـــكـــومـــي، تــغــيــيــر لــــون المـــيـــاه بــــأن الــلــونــن 
ــــر ســبــبــهــمــا المــــــــواد المــلــوثــة  ــفـ ــ ــر والأصـ ــمــ الأحــ
ــتــــي تــمــنــع تـــكـــويـــن الــطــحــالــب  ــق(، والــ ــبــ ــزئــ )الــ
فــي المــيــاه، ويظهر لــون الــتــلــوث حسب درجــة 
ــواد. وتــوفــر الــفــيــضــانــات والــســيــول  ــ ســمــيــة المـ
الــزئــبــق ومــركــبــاتــه غير  لــتــحــول  بيئة مثالية 
العضوية إلى مركبات عضوية، ويعد ميثيل 
الــزئــبــق الأخــطــر عــلــى صــحــة الإنـــســـان لكونه 
مادة سامة للجهاز العصبي ويمكنه التراكم 
بسهولة شديدة داخــل الأنسجة، كما يوضح 
الدكتور أحمد الوليد، الذي أجرى دراســة مع 
واثنان  الخرطوم  من جامعة  أحدهم  باحثين 
مـــن جــامــعــة مــحــافــظــة كــومــامــوتــو الــيــابــانــيــة 
أيـــار 2024 بــعــنــوان »تقييم تلوث  فــي مــايــو/ 
الزئبق في المياه والتربة الناتج عن التعدين 
على  تداعيات  للذهب:  الرسمي  غير  الحرفي 
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